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ode oe dil aue 


كانت ليبيا » في نظر المصريين » جزءًا من منطقة غامضة يُطلق عليها إسم « الغرب » . فحتى الملكة 
حتشبسوت » وهى من الأسرة الثامنة عشر » كانت ترى أن حدود مصر الغربية IE‏ حتى جبل مانو » 
c Ur acie)‏ رقف اج VES CEU‏ ف اا كلنة : did‏ لضت S‏ 
الواحات » وهم قبائل أجنبية - UT,‏ كانت من أصل أوروبي' - وجدت سبيلاً لها إلى حدود مصر 
الغربية". Uo,‏ ان منطقة تبستى - انيدي Tebesti-Ennedi‏ كانت مصدرًا لهجرات تدفقت 
على وادي الثيل؟ . l‏ 

وقد استخدم المصريون C Ga‏ هو «التحنو» كي hie‏ سكان الواحات عن سواهم من 
الأجانب كالآسيويين”. وكان من معانيه أيضًا وسكان بلاد التحنو» أو «بيض البشرة» أو « القاطنون 
غرب وادي النيل وشهال المنطقة الزنجية»؟ . 

وتوجد في مصادر عصر ما مَبل الأسرات› Arki Knif gh‏ علامات dis‏ 
العلامات المستخدمة لوصف الليبيين في النقوش التاريخية المصرية". فالعلامة الموجودة على QU‏ 
املك العقرب (حوالى عام — (Yos‏ الذي عثر عليه في ابيدوس » تشير إلى اقدم الاسماء الليبية 
التي عرفها المصريون وهو « تحنو» » وقد استنتج من ذلك أن الماك العقرب قد اضطر نحارية التحنو 
عند توحيده لمصر. 

وكان « التحنو» معروفين للمصريين باسم وسكان الغرب » إذ MIS‏ يعيشون على مشارف 
وادي النيل”. ويبدو أن التحنو كانوا أوائل الليبيين الذين استقرّوا في الأرض واستأنسوا الحيوان. وقد 
وردت أول إشارة إلى الماشية الليبية في نقش بارز يعود إلى عهد الأسرة الخامسة ويبدو فيه التحنو 
وهم يتضرّعون إلى الملك ساحورع" . ثم ترد إشارات أخرى إلى الماشية في رسوم تصور الماشية التي 
غنمها مرنبتاح"'» وني رسم تأبيني للأسرة الثانية عشرة في مقابر بني حسن يظهر الليبيون وهم 
يقدّمون الحزية"' . وكانت للماشية الليبية شهرة واسعة نجد صدى لا في هوميروس"' . ولعل إجراء 
مزيد من البحث SA‏ يثبت أن مناطق التحنو كانت من أقدم المناطق وأبرعها في تربية الماشية . 

des‏ الرغم من الدلالة العامة التي كانت تحملها كلمة «التحنو» » فقد كان «التحنو) 


E‏ عبد الله حسن المسلمى 


يحتلون Lal‏ » منذ عصور تاريخية مبكرة » الواحات والفيوم. فالرسوم الموجودة في معبد ساحورع 
us‏ أن الليبيين قد وصلواء حتى في age‏ الأسرة الخامسة » إلى جنوب ممفيس". ولم تخضع 
الواحات للمصربين إلا ني عصر المملكة الحديثة . وئمة شواهد كافية تبيّن أن الواحات كانت تخضع 
لرؤساء أجانب كانوا 0453 الخزية لمصر في عهد الأسرة الثانية عشرة؟'. وكان الموظّفون المصريون 
يزورون «أرض سكان الواحات» ٠"‏ لأسباب شتى . ويكاد يكون من المركد أن «سكان الواحات» 
الذين تشير إليهم المصادر المصرية هم ١‏ التحنو» . فن المؤكد أن سكان الواحات الذين كانت deg‏ 
منهم الخزية لترسل إلى حتشبسوت كانوا من « التحنو»". ومن المعتقد أن الحكومة المصرية سعت في 
عهد الأسرة الثامنة عشر إلى إسناد جمع RE‏ من التحنو إلى جهة مركزية واحدة . فالمصادر المصرية 
تتحدّث عن رئيس es‏ بلاد الواحات» وهو في الغالب لقب فخري استخدم عند جمع X‏ & 
لحتشبسوت". وقد استعمر المصريون الواحات بصفة دانمة في عهد رمسيس الثالث وزرعوها 
بالكروم . واشتبرت معظم الواحات بعد ذلك بمحاصيل أو بأشجار معينة تختلف باختلاف أنشطة 
السكان في مختلف UAR‏ 

ad‏ كان التركيب السكاني ني مختلف مناطق الشمال الأفريتي عرضة للتغير الدائم كما سنبين 
فيما بعد. ولم ينفرد «التحنو» دائمًا بسكنى الواحات والصحراء الشمالية » إذ يقال إن الواحات 
الخارجة كانت مكانًا لتأديب العصاة سواء كانوا ليبيين أو مصريين*'. وكانت الواحات الداخلة 
مأهولة - لأسباب غير معروفة - بمزيج من السكان الليبيين والمصريين'". 

وقد أدّى تدفق الليبيين المستمر على الدلتا التي كانت مفتوحة أمام غزواتهم الوافدة من 
الغرب » إلى إضفاء طابع ليبي على غرب الدلتا ظل GU‏ حتى وقت هيرودوت . لقد استقرٌ « التحنو» 
منذ age‏ باكر ني مناطق محدودة على كلا جانبي الحدود المصرية ومن ثم كانت ملاحهم وأزياؤهم 
مشابهة لملامح وأزياء المصريين مما جعل المؤرّخين يتوهّمون أنهم جتس واحد. 

ولكي نفهم الامتزاج الذي حدث بين هذه العناصر » لا بد أن نعرف مساره وأبطاله ol,‏ 
نتعرّف على فاتحين وحروب وغزوات لم يصل إلينا أي صدى لا أو أية إشارة P E‏ فنذ قيام مملكة 
الشهال في الدلتا والفرعون يحارب الغزاة الليبيين. ولا بد أن هذه المملكة كانت تتسم بسمات ليبية أو 
نشأت من أصول ليبية"" . لقد دأب الرعاة على التحرّك نحو المراعي في الدلتا والواحات منذ عصور ما 
قبل التاريخ . وظل الليبيون المنتمون لنفس العنصر يعيشون في شال غر بي الدلتا في الحزء المتاخم للفرع 
الكانوبي في العصور التاريخية””. ولا شك أن من المفيد أن نحدّد المناطق الصالحة للزراعة حتى 
نستطيع أن نعيّن الأماكن التي نشأت xà‏ مجتمعات زراعية . ad‏ كانت أخصب أجزاء ed‏ هي 
الأجزاء المتاخمة لر كينيبس حيث تحود زراعة الحبوب . وكانت منطقة يوهسبيرس Euhesperis‏ 


صالحة لزراعة الحبوب؟". وأراضي برقة تنتج أكثر من محصول في السئة*”. وكان سكان أمونيوم 
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والواحات يعملون بالزراعة Xu‏ البداية . والذي نعرفه عن الطرق التي استخدمها الحارامنت 
15 يفي إعداد أراضيهم للزراعة يوحي بأنهم كانوا يقيمون في الواحات'". ومثل هذا 
الاحتمال قد يثير التساؤل Ge‏ إذا كان هناك أي تمائل بين طرق الفلاحة التي كان يستخدمها 
الخارامنت والطرق التي كان يستخدمها «التحنو» سكان الواحات"' . 

إن الشواهد تبيّن أن منطقة غربي الدلتا قد cof‏ تأترا Úe‏ بالغزاة الليبيين. فني المملكة 
القديمة » كانت عبادة الاله الليبي حورس »3 am‏ وأمه سحت - حورس » راعية الماشية » 
عميقة الحذور في المنطقة الثالثة بالدلتاء ثم انتشرت في الفترات التالية سن الدلتا حتى وصلت إلى 

39^ , وكان من الطبيعى أن تنتشر هذه العبادة في غرب الدلتا حيث us‏ المصادر المصرية أن مصر 

كانت dum‏ لحيوانات y‏ ترعى الكل » وقد ظلّت الأجزاء الغربية مراعي حتى وقت "els‏ 
فالبكري» الذي كتب في o AE‏ الحادي عشر الميلادي» UA‏ عن رواسب لعبادة الثور جورزيل 
UU d Gorzil‏ 

وكان معبد سايس في غر بي الدلتا » المركز الرئيسي للتأثير الليبي في مصر c‏ يحمل إسم « بيت 
ملك مصر PLE‏ وكانت AIT‏ الرئيسية لهذا المعبد هي نيث (الرهيبة بأقواسها وسهامها) التي 
تعيش « في الغرب » . وكان الليبيون القاطنون في الشال الغربي لمصرء ولا سيّما في سايس » يرسمون 
رمز iM‏ نيث بالوشم على سواعدهم . ويبدو أن سايس كانت » في فترة ماء مقرّا لأحد ملوك الدلتا 
الليبيين. JUS,‏ إن أصل x‏ الملكية للفراعنة eo Uraeus‏ إلى أحد الملوك الليبيين gha‏ 
الذين حكوا الدلتا c‏ وهو ما يتضح سن النقوش البارزة التي اكتشفت في هرم ساحورع في أبو صير 
والذي يظهر فيه أربعة سن الرؤساء اللييسين يضعون هذا الشعار الملكي فوق جباههم » وجدير E"‏ 
أن التحنو كانت القبيلة الليبية الرئيسية التى تسللت إلى مصر قبل الغزوات الليبية الى ste‏ فيما 
r : P‏ 

لقد ردد الفولكلور المصري صدى انتصارات الملك نارمر على الليبيين » فوصفه بأنه رجل F‏ 
من بيت أسرثة إلى مسقط رأسه c‏ ليبيا » نتيجة مؤامرة من زوجة أخيه . وقد تبيّن أن الأخ المارب هو 
نارباتا (نارمر)"". وقد اضطر نارمر إلى تأديب المقاطعات الليبية المتمردة في غر لي الدلتا P‏ عددًا 
كبيرًا سن الليبيين. وكان ذلك » في رأي البعض c‏ عثابة ترحيل لمنطقة بأسرها"". ويجدر بنا أن 
نلاحظ ان الامتزاج بين الليبيين والمصريين كان قد بلغ في عهد نارمر حًا جعل برستيد يقول بوجود 
مقاطعات ليبية في غرب الدلتاء”. وهناك أسطوانة من العاج تمجّد انتصار نارمر على الليبيين في 
الغرب*” , مما يوحي بقيام مقاطعات إدارية ليبية في غر بي الدلتا. وفيما يتعلّق بالواحات » «B‏ على 
الرغم مما يقوله البعض عن خضوعها للإدارة المصرية منذ عهد المملكة القديمة' ” e‏ فليس هناك دليل 
قاطع على ضمها إلى مصر قبل عهد رمسيس الثالث في الأسرة العشرين . 
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ويعتقد بعض الموْرّخين أن الانتصار الذي حققه كل من نارمر والملك العقرب كان انتصادًا 
على المصريين لا على الليبيين"”. ويمكن أن يُقال إن وجهتي النظر صحيحتان e‏ نظرًا لامتزاج المصربين 
بالليببين منذ ما قبل التاريخ . فن ناحية » كانت الواحات تخضع لرؤساء أجانب يدون الحزية 
للفراعنة“" . ومن ناحية أخرى » اضطرّت التغيرات المناخية وإجداب الصحراء الليبية الليبيين إلى 
الحجرة إلى وادي النيل في موجات متعاقبة. وتذكر المصادر المصرية أن التحنو كانوا يقيمون في الدلتا 
والفيوم ووادي النطرون des‏ امتداد الحانب الغربي من وادي النيل"” . BI,‏ استثنينا ما حدث من 
تبادل للمواقع بين القبائل الليبية نتيجة لعامل خارجي هو ظهور شعوب البحر على شواطى شال 
افريقيا'؟ » فقد ظلّت هذه القبائل في نفس هذه الراقع di‏ حوالى AE‏ 

وكانت النتيجة الطبيعية هذه الفترات الطويلة من الاختلاط بين أقوام ينتمون إلى أصول 
حتلفة هي الامتزاج درجي إلى الحد الذي يصعب معه في بعض الأحيان تمييز الليبيين عن 
eua‏ . ونضرب .» على ذلك اللبس باللوحة التي سماها ماسبيرو « جنود ليبيون أثناء c8 all‏ 
فقد اتضح أن الأشخاص المرسومين فا مصريون » فهم يرتدون 95i‏ الوسط وشعرهم حعد 
ويستخدمون Éy‏ من الأقواس نجده مرسومًا على إحدى الأواني التي iki‏ في هيراقليو Pede‏ 
والواقع أن الضغط المستمرٌ من الغرب نحو الشرق سعيًا إلى الأرض الخصبة دفع القبائل إلى التحرك 
باستمرار. فأزاح المشوش الريبو وأزاح الريبو التحنو. ونحن نعرف موجتين على الأقل من هذه 
الموجات . فقد أكتسح الريبو مناطق التحنو في عهد مرنبتاح واكتسح المشوش أراضي الريبو والتحنو 
معًا في عهد رمسيس e EIB‏ خلال هجمات عليدة لم تتوقف » سيا للاستقرار في مصر. 
والحدير بالملاحظة أن التحنو كانوا يضغطون باستمرار في اتجاه الأراضي المصرية وكانوا أكثر القبائل 
امتزاجًا بالمصربين في الدلتا. فالمصادر المصرية تقول على سبيل tll‏ «إن أراضي القحو والسابد 
والمشوش كان يقطنها لصوص ينهبون مصر كل يوم»““. lias‏ الاختلاط هو الذي جعل المصريين 
يخلطون» في كثير من الأحيان» بين «التمحو» و «التحنو». فإذا كان المقصود هو «القحو» وليس 
« التحنو» » 08 معنى ذلك أن المصريين لم يكونوا ينظرون إلى التحنو نظرتهم إلى eh Jet‏ 

وفيما يتعلّق بالزي والملامح › ob‏ لدى المؤرّخين سن الأسباب ما يجعلهم بده os Ss‏ في أن 
نارمر قد حارب الليبيين وليس المصريين في الدلتا. لكن الأمر يختلف بالنسبة لخليفته عحا. فقد أقام 
عحا معبدًا في سايس UN‏ نيث » واقترن بزوجة تسمى نیٹ - حوتب » ربّما كانت من سايس 
أيضًا . وؤجد اسم زوجته هذه على بعض الأختام والأشياء المختومة . وبعض أختام املك عحا تحمل 
اسم «سا إیسا» الذي يشير إلى هذه المدينة TD‏ «ابن إيسا» . ویرد اسم هذا الملك أحيانًا بصيغة 
« حور - عحا» التي (e LIRE ERE TRUE E E PICO‏ 
هذا الملك بشن حروب على الليبيين » الأمر الذي يتفق مع الاعتقاد بتعاطفه مع TEM‏ 
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التحنو» . وتشهد المصادر المصرية على ما بلغه « التحنو؛ من نفوذ وازدهار . كا يتضح مما جاء فيا 
عن الأسلاب التي غنمها من الليبيين كل من «خع = سخموى» من ملوك الاسرة الثانية و« نفر 
كارع » من الأسرة الثالثة و«سنفرو» مؤسس الأسرة الرابعة"؟. وقد اتضح بعد إجراء مزيد من 
البحث أن الليبيين كانوا يوسّعون بالتدريج رقعة أراضيهم على الرغم من استمرار الوثائق المصرية في 
الحديث عن انتصارات الفراعنة وعن الأسرى الليبيين. فقد احتل «التحنو» غرب الدلتا والفيوم 
ووصلوا إلى جنوب ممفيس أثناء age‏ الأسرة الخامسة» وهو ما يمكن استنتاجه من رسوم معبد 
وساحو = "go‏ 


وقد أطلق الملك وساحو ONS‏ لد أي أنه 
اعتيره أميرًا لهم . ومعنى ذلك أن الفرعون لم ينظر إلى التحنو باعتبارهم أجانب CU‏ ويبدو أن 
خطر هجمات الآسيويين في الشرق » الذي نتبينه من رسوم مقبرة « دشاشة)'” » يه 
رع على إقامة شكل ما من العلاقات الدبلوماسية مع «التحنو». OG‏ هذا md‏ من الخطورة 
بحيث مهد الطريق لثورة «أوناس» xl‏ فراعنة الأسرة الخامسة m‏ البعض ol‏ « أوناس» هذا 
هو «أونى » الذي يظهر مع الرئيس الليبي الذي هزمه وساحو — it ." "t‏ صح ذلك » ob‏ 
العلاقة بين xb‏ ثلاثة من فراعنة الأسرة الخامسة » وهم «منکاو = حور» ووجد- OS‏ 
و« أوناس» » تكتسب دلالة خحاصة . ذلك أنهم لم يحرصوا على إضافة اسم رع إلى أسمائهم كما لم Us‏ 
له معابد في أبو Lt eo‏ فأوناس » مثلاً » أطلق على نفسه اسم «ابن تفنوت وحاتحور» وهما إلهان 
US‏ يُعبدان في غر بي مصر وني ليبيا . كما أعلن أوناس أنه ظفر بالتاج الأبيض في البلد العظم الذي 
ch‏ في جنوبي ليبيا » وأنه « السبك » العظم (m uy‏ (الفيوم الحالية) » وابن «حرى شف» اله 
أهناسيا » وأنه سليل وحور» الأحمر Pos‏ 


وجدير بالذكر أن النصوص الموجودة على هرم أوناس لا توحي فحسب بالأصل الليبي 
لذلك الملك  UL‏ تشير أيضًا إلى المناطق التي كان iz‏ التحنو» . فالألقاب والصفات التي ينعت 
بها «أوناس» تين أنه كان يرتبط بغرب الدلتا والفيوم واهناسيا وسايس » وهي جميعًا مناطق P‏ 
« التحنو » يحتلونها حتى عام - ٠٠٠١‏ على الاقل . ومن هنا ذهب البعض إلى أن «اوناس» هو ابن 
« المرأة الشغراء ذات الشعر الأحمر» التي تظهر في إحدى لوحات الأسرة الرابعة » والتي كان يعتقد 
Vl‏ أميرة ليبية كانت تعيش بالقرب من الفيوم . وعلى الرغم من شك بعض علماء التاريخ في مصرية 
هذه cal M‏ واعتقادهم بأن القول بأصل ليبي للأسرة الرابعة قول لا يقوم على أساس متين؛* » فإن 
الأشخاص المبكين الذي يظهرون في إحدى اللوحات على جدران الطريق المؤدّي إلى هرم أوناس 
ريما كانوا من الليبيين الذين استمرّوا في محاولاتهم للاستقرار في أراضي مصر ونجحوا في احتلال الرقعة 
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الممتدة بين قوص وأبيدوس”*.أما كيف أمكن لأولئك الليبيين أن يساعدوا أوناس في ثورته فسألة بالغة 
الدقة يصعب القطع فيها برأي. 

وقد أورد الحكم «ايبو ور»» في بردية ليدن oy Cri‏ مؤسيًا لا اعترى الأسرة 
السادسة من ضعف وفساد. وتحتوي قائمة الملوك المدونة في بردية تورين (الحلّد الرابع - الحزء 
السابع ) » التي احتفظ بها ايراتوسئينس » على أسماء بعض من أهم الملوك والملكات ومنهم «نيت - 
اقر» التي أسماها هيرودوت ومانيتون باسم « نيتوكريس »"*. ويبيّن ثبت الملوك في أبيدوس أن ملوك 
ما يسميه مانيتون بالأسرة السابعة كانوا يعتبرون ملوك الأسرة السادسة أسلاقا لهم » ولكن ليس هناك 
دليل يؤيّد هذا الزعم**. كان طبيعيًا أن يودي الضعف والتفكّك اللذان استمرًا جيلاً كاملاً إلى 
استمرار تدفق الليبيين على وادي النيل. وقد استطاعت مدينة هيراقليوبوليس » مركز عبادة حورس 
ومقر معبده » الواقعة غربي الفيوم أن تعيد النظام إلى البلاد بانتصارها على الأسرة الثامنة الضعيفة في 
منف . وأقام بيت هيراقليوبوليس امالك علاقات طيبة مع «سيوت» إلى حد أنها أصبحت kle‏ 
«دولة عازلة) في الحنوب . وأصبح أحد نبلاء وسيوت» قائدًا عسكريًا لمصر الوسطى في ظل بيت 
هيراقليوبوليس المالك** الذي Lb‏ قويًا إلى أن أفضى تفوّق طيبة إلى okel‏ وانتقال السلطة من الشهال 
إلى الحنوب . ولعل اتخاذ أسماء مثل e‏ نيتوكريس » e‏ عن ميل واضح نحو نيت » إلهة ge‏ 
التي كانت مركرًا لليبين. فهذا اميل نحو نيت قد ينم عن تزايد d‏ نفوذ الليبيين » نتج عن التسأّل 
الليبي المتزايد إلى مصرء وقدرتهم على الإستيلاء على السلطة. es‏ هذا النحو فإن سيادة 
« هيراقليوبوليس » في الفترة ما بين الأسرتين السابعة والثامنة لم تكن سوى احتلال ليبي لمصر 
الوسطى'' . 

ومن طيبة استطاع الملك « إنيوتف الأول» » أول ملوك الأسرة الحادية عشرة » أن يشدّد النير 
على البيت امالك في « هيراقليوبوليس » وأن يفرض هيبة مصر على الليبيين ويجبرهم على تادية الحزية 
o LUI‏ وينسب البعض الانتصار ع « الريبو» و« التحنو» إلى «منتوحوتب REST‏ 
ينسبه آخرون c‏ معتمدين على نفس النقوش"" » إلى «منتوحوتب الثاني t‏ ويبدو أن المعلومات عن 
الأسرة الحادية عشرة تخلط أحيانًا بين « الأناتفة » Intefs‏ و« المناحبة» Menthuhoteps‏ . 0 
عن ذلك »› وكا EE ds‏ معارك هؤلاء الملوك مع الليبيين» 
المعارك التي تمجدها نقوش oddl ١‏ » شكل الغارات والغارات المضادّة والقلاقل من جانب a‏ 
القاطنين على امتداد de, Rs‏ ذلك يمكن أن يقال أن ر سنتوحوتب الأول » قد رد الليبيين 
المهاجمين ral‏ على أعقابهم » على حين شن «منتوحوتب الثاني» حربًا ظافرة على المصريين» في 
الشهال وفي الحنوب » وعلى القبائل الليبية على حك سواء””. وقد كان من عادة الملوك المصريين أن 
يكزروا» عند تمجيد انتصاراتهم » نفس الكلمات التي استخدمها أسلافهم . 


العلاقات الليبية - البربرية 5 
مع مصر القدعة 
oci‏ للضتادر ipai‏ 


وقد أرسل «أمنمحات الأول» » أول ملوك الأسرة الثانية عشرة» ابنه «أوسرت - سن 
الأول » (سيزوستريس) لتأديب الييين على الحدود الغربية في dim‏ دنا Sis.‏ ديودور 
الصقل أن « أوسرت - سن » قد أخضع Me‏ كبيرًاإمن ليبيا" . ويروي سنوحي“ أن « أوسرت - 
سن » قد أرسل للإغارة على أرض « الريبو» وأنه عاد بعدد لا يُحصى من الأسرى الليبيين والمواشي؟" . 
Ua,‏ هيرودوت عن الليبيين الذين يعيشون بين مصر وبحيرة تريتونيس » ويذكر ecl‏ يعيشون على 
اللبن واللحم ' in MM GE‏ لاز وار تامهم كن يوان لولم 
المصرية إيزيس ا" . وهذا يوضح الأثر المصري على الليبيين. 

وقد عني موظفو « أوسرت - سن » الأول بزيارة «أرض سكان الواحات»"". وكان سكان 
الواحات أولئك من الليبيين بوجه عام والتحنو بوجه خاص. وكانت تصحب هؤلاء الموظفين في 
زياراتهم للواحات قوات من الحند لجمع X El‏ وتأديب العصاة وشن الغارات المضادة. غير أن من 
الواضح أن السبب الرئيسي هذه الزيارات كان جمع الحزية . فعلى سبيل المثال يذكر برستيد أن أحد 
be‏ «أوسرت - سن» الثالث عاد «محمّلاً بأطايب منتجات التحنو اعترافا بعظمة صاحب 
INL‏ ومن Jed‏ أن db»‏ « أوسرت - سن» الثالث كانوا يجمعون SL‏ من غربي al‏ أو 
٠‏ الواحات كما كان يفعل موظفو « أوسرت - سن » الأول . والمؤكد أن سكان الواحات كانوا من 
التحنو الذين يخضعون - شأنهم شأن القبائل الأخرى - لسلطة مصر OR,‏ لها الحرية“ . 

ومن المحتمل أن تكون مواقع السكان الليبيين قد ظلّت على النحو الذي تصفه المصادر 
المصرية . ويعنى ذلك أن « التحنو» كانوا جيرانًا لمصر من ناحية الشمال الشرقي » وأن coh‏ كانوا 
کر ارب PEE‏ على oe‏ كانت القبائل الأخرى تعيش ش ناحية الغرب*". إلا أن ما اعترى 
Ps‏ من تفكّك وضعف OU‏ حكم « الهكسوس » أتاح لليبيين التقدّم نحو الدلتا واحتلال بعض 
أراضما الخصبة . وريّما كان هذا هو أفضل تفسير للحرب ا دارت بين « امنحوتب الأول » 
والليبيين » فقد رد هذا الفرعون الليبيين على أعقابهم وغزا د ل > کا يقضح من أقوال ضابطه 
«أموز بن نخبت» الذي يذكر أنه ذبح ثلاثة من الأعداء وأحضر E‏ من أياديهم المقطوعة"". 
والليبيون المقصودون هنا هم « الكميك » الذين كانوا يعيشون في الشمال. ومحدّد ماسبيرو أراضيهم 
بالمنطقة الواقعة بين بحيرة مريوط وواحة سيوة » وهو ما قد يعني eri‏ كانوا فرعا من أفرع « التحنو» . 

وقد فرض ملوك الأسرة الثامنة عشرة مهابة مصر في إمبراطوريتهم الشاسعة . فكان « نحتمس 
الثالث» بتلقّى ابحزية من شتى البلدان الخاضعة له في آسيا وأفريقيا » والتي كانت IE‏ من أقصى آسيا 
الصغرى وبلاد الرافدين إلى الشواطئ البعيدة لليبيا وواحات الصحراء*" . وكان رؤساء القبائل الليبية 
يحضرون هذا الفرعون والحزية من واحات الحنوب cell‏ أي من «التحنو» و« المّحو» على 
الأقل d».‏ أنشودة النصر » التي وضعها كهنة « آمون» على لسان 4M‏ » يعدّد ) آمون» معجزاته فيقول 
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«لقد جئت لأهبكم القوة لسحق التحنوع»'*. ويمكن القول بأن « تحتمس الثالث » قد أخضع معظم 
القبائل الليبية إن لم يكن كلها حتى فيما وراء الواحات . ولم تضطر شتى قبائل التحنو إلى الخضوع 
لهذا الفرعون فحسب » بل إلى حمل الإتاوات على ظهورهم إلى الملك حتى يظلوا باقين على قيد 
الحياة. P‏ 

ويظهر «التحنو» في كل الوثائق المصرية كعامل من أهم العوامل في العلاقات القديمة بين 
مصر وليبيا . ويبدو أن الفترة التي بدأت مع الأسرة الثامنة عشر قد شهدت تغيّرات خطيرة في هذه 
العلاقات . فعظم الوثائق تستمرٌ في الحديث عن الهزائم التي ألحقها الملوك المصريون «بالتحنو» أو 
بغيرهم فق YE ub as, Lal‏ اللكة. جوت dea)‏ قسن CUIU‏ أن eom‏ 
cM em da‏ .ولكن هن edd‏ جد أن يكون هذا AMI‏ الآلهى قن nee‏ بعد ٠ odis‏ وقد 
أعلنت حتشبسوت أن إمبراطوريتها E‏ من الحندل الثالث إلى نهر Ol, cA‏ حدودها الغربية « تمتدٌ 
حتى جبل مانو (مغرب الشمس) ... سلطاني فوق سكان الرمال جميعًا ... وقد أحضرت RILI‏ من 
التحنو (ليبيا) وهي دكونة من العاج وسبعمائة سن فيل كانت هناك وعديد من جلود LORS‏ 
Ul,‏ كان ما تزعمه حتشبسوت عن حدودها فإن مواقع هذه الحدود تبدو غامضة کا يتضح من حديئها 
عن حدودها الغربية التي تقع عند جبل مانو. وأغلب الظن أن جيوش «تحتمس الثالث» 
و« حتشبسوت » قد أوغلت في كل اتجاه » وأن الشعوب لم تجد مناصًا » ما دامت في متناول أيديهما » 
من الخضوع ودفع 3 & «حتى et‏ لها فرصة alh‏ كما قال « نيهي » نائب الملك في « كوش » في 
حديئه عن «التحنوع**, 

ولا بد أن Sis‏ أن الواحات دعلت في نطاق مصر الاداري OU‏ عهد المملكة القديمة . وفي 
عهد « كاموس » أرسلت قوة عسكرية إلى الواحات البحرية خلال المعركة ضد « أوسر أبوفيس» . ومن 
امحتمل أن تكون السلطة المركزية قد عادت إلى فرض سيطرتها على الواحات جميعًا في أوائل عهد 
الأسرة الثامنة عشرة. فني عهد «أمينوفيس الأول» أصبح هناك موظف كبير يسمى «عمدة 
الواحات»"*. ولا شك أن اهتمام مصر بالصحراء الليبية قد أخذ في التنامي إلى أن اكتسب » في ظل 
الدولة الحديثة » سمات إقتصادية واضحة تتجلّى في تجارة القوافل مع الواحات المختلفة : سيوة 
والبحرية والفرافرة والخارجة والداخلة » وريّما أيضا مع واحات كركور ودنجل ونخيله Pasa‏ 

وقد اضطرٌ الملك «أمنحوتب الثالث» إلى قتال الليبيين ؛ فهزم التحنو وأسر عددًا منهم 
وأجبرهم على العمل في أحد الحصون المصرية . وقد كان من الطبيعي أن يسعى ملوك الدولة الحديثة 
إل عت ci‏ سلطا e pe‏ 5 

Age (5‏ «اخناتون» او خليفته كان رؤساء «الاقواس التسعة» dogh Nine Bows‏ 
وحور حب » ليقدّموا فروض الطاعة كا كانوا يفعلون مع الفرعون'”. وقد يعني ذلك أن القبائل الليبية 
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المختلفة كانت لا Jis‏ خاضعة للسيادة المصرية » ولكن الحرب المتقطعة ل تتوققف . واستمرٌ الليبيون 
في ضغطهم الإثني وفي تسلّلهم إلى الدلتا المصرية بحيث أصبح هذا الضغط بشكّل خطرًا في نظر ملوك 
الأسرة التاسعة عشرة"" . ومن هنا اضطرٌ «سيتي الأول » في العام الثاني من حكه » أي في حوالى عام 
۳١۲ -‏ إلى إرسال جيشه لدرء هذا الخطر الداهم الذي أحدق بمصر من الغرب. واضطر سيتي 
الأول إزاء هذا الخطر الذي استولى على اهتمام الفراعنة منذ بداية عهد الأسرة الثامنة عشرة » إلى 
خحوض الحرب لمدة عام كامل"" قبل أن يستطيع مواصلة عملياته الحربية في UU‏ فلم يتوان الليبيون 
القاطنون غربي النيل في اغتنام فرصة ضعف الحكومة في مصر كي يواصلوا اندفاعهم في الدلتا 
ويستولوا على كل ما كان بوسعهم الاستيلاء عليه من أراض . ولم تكن الحدود الغربية محدّدة تحديدًا 
واضحًا نتيجة متاخمتها لحدودهم . وقد واجه «سيتى الأول » الليبيين في معركة دارت في مكان ما 
غربي الدلتا" . ويبدو أنه أمضى العام الثاني من ic‏ في cal‏ وخاض — على الأقل - معركتين 
ضاريتين مع Vo‏ . وي النهاية وجاء شعب بلاد التحنو Gle‏ على ركبتيه »*" إلى الفرعون الذي 
eem‏ مع عدد كبير من الأسرى الآخرين إلى الاله آمون"" . وحصل سيتي على الحزية المعتادة من 
العدو"" . ومن الحلي تمامًا أن الليبيين بوجه عام و«التحنو» بوجه خاص » كانوا في عهد سيتي 
الأول لا يعيشون في غرب الدلتا فقط بل في الدلتا نفسها c‏ مما يتبيّن معه بوضوح أن « التحنو» كانوا 
يحتلون Lal‏ الصحراء الواقعة غربي الدلتا. 
ولم ss‏ الحملات التي شتها «سيتي الأول» على الليبيين إلى توقّف الحجمات الليبية . 

ات ور cea‏ رامعا »وميس ف إل ي غارات Gr asi de solia‏ 
وصف بأنه «مبيد التحنو)؟؟ وجاعل ليبيا me‏ أمام سيفه » . وتصور لوحتان في معبدي بيت 
الوالي وأبو den‏ 21 الثاني » وهو يذبح الليبيين» وتصفه اللوحة الأولى ب« Cos‏ السيف وهو يطبق 
على أراضي CU cgo‏ على حين يُوصف في اللوحة الثانية ب« الإله الرحم وهو يذبح الأقواس 
a‏ وكان من اشد حملات الليبيين ضراوة الحملة التي شاركهم فيها قراصنة « الشردان» 
كحلفاء وللتحنو» » وهاجموا خلاها الحدود الغربية للدلتا. وقد جاء في نقوش مسلة تائيس" أن 
ورمسيس الثاني » استولى على بلدان الغرب ... LAB,‏ الحزية منها... الشردان المتمرّد القلب .. 
والسفن الحربية في عرض البحر؟"'. Ul‏ الذي كان يحدث في ليبيا نفسها في ذلك الوقت فغير 
واضح . ومن المعتقد أن « الشردان» جاءوا إلى ليبيا وتحالفوا مع الليبيين على غزو مصر. وهناك إشارة 
الى «سفن حربية في عرض البحر » ما يعني وقوع معركة بحرية*''. وأصبح « الشردان» pue)‏ 
الليبيون يلون Gl as:‏ . ومن eJ‏ أن النقوش المسجّلة على مسلة تائيس تتحدّث عن غارة شتتها 
عصابات « الشردان » والليبيين التي دأبت على شن غارات للنهب في غربي JAN‏ . ويبدو أن هذه 
الغارة قد حدثت في مستهلَ عهد « رمسيس الثاني » الذي أسر عصابات النهب هذه» كا يذكر النص 
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المسمى «قصيدة قادش Ufa‏ . واضطر رمسيس الثاني في العام الثاني من حكه إلى التصدّي للغارات 
المستمرة التي كان SM‏ الليبيون pues‏ من القراصنة الشردان s‏ جاء في نقوش مسلة أسوان 
التي أقامها هذا الفرعون أنه » انقض على gute‏ البحر وهم نيام )^ . كما شن الليبيون هجمات 
أخرى في عهد «رمسيس GE‏ ولكنه ألحق الهزيمة بهم وبحلفائهم وأخذ أسرى V‏ وقد 
ضم هذا الفرعون جنودًا من الشردان والليبيين إلى جيشه » وأسكن التحنو في المرتفعات والحصون. 
JUS,‏ إن معظم جنوده كانوا من تلك القبائل الأجنبية٠.‏ 

وكانت الحروب أو الغارات التي حدثت في مستهل عهد « رمسيس الثاني » مقدّمة للغزوات 
الكبرى التالية . فحين تقدّم السن برمسيس ووهنت سطوته راح الليبيون و «شعوب البحر» يعيثون 
فسادًا في غربي الدلتا دون رادع » وتقدّموا صوب ممفيس وهليوبوليس . كما اندفع «التحنو» من 
غربي مصر حتى وصلوا إلى قناة هليوبوليس"'' . وكانت هذه التحركات بداية للغزوات الكبيرة التي 
تعرّضت لما مصر age OU]‏ الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين . وحين مات « رمسيس الثاني » اندفع 
الليبيون وحلفاؤهم من غربي الدلتا إلى شرقيها دون أن يتصدّى لهم أحد. 

وخلف «مرنبتاح» أباه «رمسيس الثاني » في الوقت الذي كان فيه المغتصبون يوسعون 
مستوطناتهم js‏ حتى مشارف طيبة ويعيرون الحد الحنوبي للدلتا عند مشارف هليوبوليس . وكان 
مرنبتاح » شيعا مسا فلم يبادر إلى التصلدي لحجمات الليبيين في الفرب . وبي السنة الخامسة من عهد 
« مرنبتاح » شن الليبيون وحلفاؤهم أخطر eo‏ وأكثرها تبديدًا لأمن مص SEA V ais. ١١١‏ 
or ub cel a a M cuts : cu SU I‏ 
جراء الغزاة الذين كانوا يتوغلون في الحقول المصرية حتى ضفاف النهر العظم وبمضون فا الأيام 
الطوال باحثين عن الغذاء . وكانت الواحات البحرية وواحة الفرافرة قد انفصلتا عن مصر منذ فترة. 
بيد أن مرنبتاح del‏ يعد العدة للدفاع عن هليوبوليس وحماية anh‏ 

ولم يكن أولئك الغاصبون هم الدخلاء الوحيدين الذين توغلوا في مصر : إذ كانت هناك 
قبائل ليبية اخرى تشق طريقها إلى داخل مصر. «فالتحنو» الذين كانت اراضيهم تقع غرب مصر 
مباشرة » تبعهم نحو الغرب « الليبو» أو «الريبو» » ثم المشوش » . وهذه القبائل هي اسلاف قبائل 
البربر في شال PUR Sl‏ . وقد ثبت أن هذه القبائل الليبية كانت قبائل متحضرة وقادرة على القتال. 
فقد أقامت دولة كانت حدودها لا تبعد بأكثر من عشرة أيام من السير عن قصر فرعون في شرق 
الدلتا. وقد دأب التحنوء بوجه coule‏ على عبور الحدود الغربية للدلتا حتى مشارف الفرع 
C gts‏ واستقرٌ بعضهم في الواحات البحرية في جنوب الفيوم . وسكن أن JI‏ إن الدلتاء 
لاسيّما جزئما الغربي » تحري فما الدماء الليبية وأنها كانت تغصٌ بالأسر الليبية . ومن هنا UAE‏ 
المصادر عن الأراضي التي تركت لترعاها الماشية من جراء هجوم « الأقواس التسعة ٠‏ » وكيف لزم 
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ملوك ae‏ مدنهم نظرًا لقلّة الحند"' » وكيف كان الغزاة يذرعون البلاد Gy‏ بعد يوم É‏ عن 
YA‏ . كان هذا هو الوضع حين بدأ الليبيون وحلفاؤهم يستعدون لشن غزواتهم الكبيرة في عهد 
( مرنبتاح) . 

وق اجر ومرياق ابن ea EE ATE‏ على الانضمام إليه في 
هجومه على مصر. وسانده في هذا الحجوم والأكوش» و«الترش» و«اللوكا» و«الشردان» 
و« الشکلش» و« شالیون وافدون من كل الأقطار»""'. واصطحب الليبيون وحلفاؤهم نساءهم 
وأطفالهم . وهكذا تمولت الحجرات المبعثرة التي شهدتها العصور السابقة إلى هجرة وغزو هذه المرة. 
وواجه المصريون الليبيين بالقرب من مكان يُعرف باسم « بربري » في غر بي الدلتا”"١ eere‏ 
TET‏ وحلفاءه ومعهم « التحنو» . ومن هنا تقول أنشودة انتصار ١‏ مرنبتاح ) : لقد أطبح بالملوك .. 
وها هم يقولون «سلام»... لا أحد يرفع رأسه بين el‏ الأقواس التسعة. الذين أبيدوا في أرض 
التحنو dii, YE.,‏ إن «مرنبتاح » غزا أرض del, CU I‏ الحزية من Yasal‏ وأنه 
حول معسكرات الليبيين إلى خرائب سن الأرض الحمراء... حتى لم بعد فا حقل po‏ وتبعثرت 

عائلات الليبيين كالفئران في الغلوات ٠١")‏ . ومن هنا يعتقد بعض Gui‏ أن «مرنبتاح» قد تعقّب 

الليبيين حمللات تأديبية » MI‏ أنه ليس هناك ما 5 a‏ يثبت أن هذا الفرعون قد أرسل ما هو أكثر من قوات 
عسكرية صغيرة لطرد العدو إلى ما وراء الحدود الغربية*"' . 

وتَنفّس المصريون الصعداء بعد انتصار S eua‏ وكان الإنتصار كفيلاً بوقف 
المجمات الليبية على مصر لفترة طويلة لو أنها لم تسقط فريسة للإضطرابات نتيجة لضعفها بعد موت 
مرنبتاح ». ولكن الروح معسكرية كانت تتراجع على حين ارتفعت مكانة الكتبة'" . e‏ هذا 
الوضع الليبيين على غزو وادي النيل من جديد. فجاءوا في عصابات للهب راحت تعربد في كل 
أرجاء الدلتا من « ممفيس» إلى البحر المتوسط » وأقاموا على الفرع الكانوبي S E‏ واستمرّت حالة 
الإضطراب هذه من موت «مرنبتاح» في عام — ١5١١‏ إلى أن ai‏ العرش الملك وست نخت» 
(حوالى — )١٠٠١‏ الذي هزم الغزاة وأعاد النظام إلى البلاد. وبعد فترة قصيرة مات هذا الملك 
ليخلفه ابنه «رمسيس الثالث») . 

وجدير بالملاحظة أن مرترقة «الشردان» كانوا يشكلون جزءًا هاما سن جيش «رمسيس 
الثالث» . كما كان الحيش المصري يضم úu Lal‏ من (١‏ الكيهيك » . وكان الليبيون و« المشوش» 
الموجودون بمصر حينذاك ينهبون المدن الساحلية الغربية""'. ولكن أحدانًا وقعت في آسيا وأوروبا 
دفعت الليييين إلى محاولة غزو مصر مرة أخرى”". ولم يعد بوسع شعوب بحرية أخرى » شل «الشكل » 
و«البلست»» أن dee‏ الضغوط الواقعة عليها. وكذلك كان الأمر بالنسبة Uie‏ 

وهكذا اشتركت شعوب البحر » التي كانت ترابط على السواحل المصرية على امتداد الدلتا 
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لعشن حملات للسلب والنبب” . في المخططات الليبية لغزو الدلتا. وكان هذا هو الغزو الأول 
بقيادة « تمر» (Themer)‏ الذي اخترق الحدود المصرية من IT Ue‏ عهد « رمسيس الثالث » فيما 
يُعرف بالحرب الليبية الأولى. وقد زحف الليبيون - بطبيعة الحال - من الغرب على حين زحف حلفاؤهم 
من شعوب البحر إلى غر بي الدلتا . واذا كانت شعوب البحر قد قبلت أن تحارب تحت إمرة قائد ليبى 
فان هذا أمر له cad Ys‏ فلا شك أن القائد الليبى كان أكثر xb»‏ بالصحراء» وإن كان من E‏ 
Uo doo eld Gul 36:20 2550‏ .عل أن هذا ق الا لر Sussex lib‏ 
de Sal QAM ied s e i ce E‏ ر i d‏ 
والتنظم والحضارة. والإجابة عن هذه الأسئلة تحتاج إلى موی g‏ التثقيب والبحث في الأرض 
الليبية . ,6 كان الأمر فقد هزم «رمسيس الثالث» الغزاة Por‏ ا الليبيين»"" . 

Vs s a paced‏ فد حدك فنا Bis‏ ای . وقد بدأ هذا التغيّر منذ نهاية 
الأسرة الثامنة TP ter‏ سجلات رمسيس الثاني إشارات كثيرة إلى التحنو مثل « مبيد التحنو WA‏ 
و«يطبق على أراضي ug mi‏ الخ . وقد ظل « التحنو» حتى عهد رمسيس الثاني المصدر 
الرئيسي أو أكبر مصدر للقلاقل التي كانت تواجهها الإدارة المصرية في الغرب » وهذا يتجلى بوضوح 
في المصادر المصرية . فني نقوش مسلة تائيس GÈ‏ اسم «التحنو» على رأمص المجموعات الليبية الحالفة 
(colo A‏ وهم أول شعب أجنبي كه الوثائق المصرية عند الحديث عن 2 الأجنبي في عهد 
«ورمسيس الثاني »'' . وريّما كانوا أيضًا قد حالفوا « الشردان ) في الغزو الذي أشير إلى اشتراك سفن 
حربية فيه وإلى وقوع معركة بحرية أثناء الحرب'“ . كا تتحدّث « قصيدة قادش » عن التحالف بين 
« الشردان» و«التحنو» الذين أخذهم رمسيس dea QUI‏ عزيز مقتدر»”؟'. ويتبيّن من مسلة 
« رمسيس الثاني » في avs‏ ومن وثائق أخرى من عهده أن ١‏ التحنو» ظلوا دائمًا عدوه الرئيسي بين 
test‏ » كا تذكر Lat‏ أن « رمسيس الثاني » قام بعد انتهاء الحرب البريّة والبحرية بضم 
« الشردان» إلى جيشه وأسكن ا على ood‏ ومن المعتقد أن P‏ 
اشتركت في هذه المعارك » وان كان المحتمل Vl‏ شاركت فما نحت قيادة «التحنو» . 

وني عهد «مريالي » » الملك الليبي الذي تحالف مع شعوب البحر وأجبر التحنو على 
الإنضمام إليه في غزوه لمصر ني عهد «مرنبتاح »*“'» بدأ التحنو يفقدون مركزهم القيادي لتنتقل 
القيادة إلى مجموعات ed‏ أخرى . وعلى الرغم من أن نشيد نصر «مرنبتاح » يتحدّث عن انتصاراته 
على sadly‏ » فانه من الواضح ol‏ « الريبو» كانوا قد أصبحوا حينذاك المجموعة الرئيسية . وريما 
كان هذا هو السبب الذي جعل المصادر المصرية تستخدم اسم «التحنو» ليدل U‏ على مجموعة 
«التحنو» أو على «بلاد التحنو» أي ليبيا. ولعل اسمهم » بعد انتقال القيادة إلى «الريبو» أو 
« الليبو» » اصبح يعني عند المصريين ليبيا كلها . 
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ثم وقع مزيد من التغيرات في مركز «التحنو» حين بدأ « المشوش » ينهضون بدور نشط OU.‏ 
عهد الأسرة العشرين » فقد ظهر «المشوش » لاول مرة ضمن الغزاة الليبيين كحلفاء «للريبو» خلال 
الحرب الليبية dM‏ في عهد رمسيس الثالث . واغتنم المشوش » فرصة الضعف الذي حل يجيرانهم 
الشرقيين أي « الريبو» و« التحنو» c‏ بعد هزيمتم على يد رمسيس الثالث » فقام زعيمهم «مششر بن 
كبر » بغزو التحنو « فأصبحوا رمادًا وتحؤلت مدنهم إلى خرائب موحشة وانقطعت ذريتهم »"؟' . ويرى 
باتس بحق أن « الريبو» قد تعرّضوا لنفس المصير » إذ كانوا جيرانًا ‏ للمشوش » من ناحية AGE‏ 
وكون الوثيقة المصرية لم تذكر سوى التحنو في هذه الواقعة يؤْيّد الرأي القائل بأن « التحنو» كان أكثر 
الأساء المصرية شيوعًا للجماعات الليبية . وقد واجه «التحنو» هجمات متتالية من «الريبو» 
و«المشوش» إلا أنها لم تقض عليهم GE‏ وبعد e ja‏ «التحنو» و« الريبو» زيّنوا «للمشوش» غزو 
مصر » وحين هزمتهم مصر قال « المشوش » : «لقد GU Geo‏ وأغلب الظن أن هذه النصيحة 
كانت خطة ماكرة وضعها «الريبو» للتخلص من اولئك السادة الحدد. وبعد هزيعة «المشوش» 
أصبح «الريبو» أقوى محموعة من الحلفاء بحيث أصبح اسمهم مرادقًا لليبيا كلها . 

وقد اندلعت الحرب الليبية الثانية في العام الحادي عشر من عهد رمسيس الثالث e‏ فقد 
Rl cé‏ في ليبيا ووحدوا قواهم مع « الريبو» و«المشوش » Mela y‏ ثم أخذوا جميعًا » 
ومعهم حلفاؤهم من شعوب البحر والليبيون المقيمون في الدلتا » يشنون حملات السلب والنهب من 
البر والبحر'*' . وظل بعض الغزاة في سفنهم SEM able‏ جنوبًا في الفرع الكانوبي للنيل » وأخذوا 
ينهبون مدن غرلي الدلتا ابتداء من مدينة «كربن» الواقعة جنوب ممفيس"؟* . ويبدو أن الغزاة ظتوا 
أنهم حققوا بغيتهم وأخذوا يستوطنون أرض مصر كمستعمرين. ولكنهم هُرْموا في النهاية على يد 
رمسيس الثالث الذي يزهو بنصره فيقول «لقد اطحت بالذين غزوا حدودي... وجندلتهم T‏ 
أماكنهم .. . لقد أذللت أرض المح ... ss uit‏ انيع يجثون خوفا مني »”* . والظاهر أن « رمسيس 
الثالث» لم يسمح لفلول الغزاة أن تعيش بسلام في اراضيها. 


ومن الواضح أن الغزاة كان لا بد هم أن يعبروا أراضي ١‏ التحنو» عند اجتيازهم الحدود 
المصرية . ولكن الوثائق التي تسجّل حروب رمسيس الثالث ضد «المشوش» وحلفائهم لا تذكر اسم 
« التحنو» . فهذه الوثائق تتحدّث عن تكوين حلف يضم خمس قبائل » هي «الاسبت » و « الشاي » 
و« البكن ») و« الكيكش» و« الهس» ء MS,‏ تصمت عن ذكر « الريبو» و«التحنو» على الرغم من 
اشتراكهم - دون شك - في الحرب . ولا يظهر في iS‏ الأسرى المصرية سوى « المشوش». وربّما 
كان السبب في ذلك هو استخدام الكتبة المصريين لاسم الفرقة الغالبة في الحلف» وليس OE‏ 
الحلفاء من غير « المشوش » عن الإشتراك في معركة « هاتشو»“*' » التي وضعت X‏ لتركات الحجرة 
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المسلّحة إلى مصر. ويمكن أن يكون فرض الملكة حتشبسوت للجزية على «التحنو» Wo‏ على 
UT‏ في هذه الغزوات**. | 
وبعد انتصار « رمسيس الثالث » على «المشوش » بقيادة «كبر) » صمتت الوثائق المصرية 

عن أي ذكر لشعوب البحر. وكان الملك بحيي ذكرى انتصاره باحتفال سنوي يسمى «ذبح 
المشوش tg‏ ولمًا أيقن الليبيون بعجزهم عن مواجهة الحيش المصري » بدأوا غزوًا سلميًا سن خلال 
التسلل الدائم إلى الدلتا. وانضمّوا إلى صفوف اليش وأصبحوا قادة لحصون وحاميات في الدلتا» 
وتبوأوا مناصب تكفل لهم التفوذ والسلطان . ويبدو أن « التحنو» قد Aim‏ نجاحًا بعيدًا في الزحف نحو 
الشرق حتى تركزوا في الدلتا ومصر الوسطى . ويتجلّى هذا من وصول إحدى عائلات « التحنو» الليبية 
إلى مناصب كهنوتية وعسكرية في هيراقليوبوليس . وني النهاية أصبح أحد أعضاء هذه الأسرة » التي 
تمصرت تماما » مؤسّس الأسرة الثانية والعشرين الليبية في مصر"" . وبنهاية الألف الأول قبل 
الميلاد » كانت هذه الشعوب قد نحولت إلى محموعات صغيرة استقرّت في شرق البحر المتوسط dhes‏ 
افريقيا » وتوقف ضغط الكتل البشرية الغفيرة التي كانت تندفع من جنوب أوروبا نحو الشمال 
الافريق » مما c5‏ إلى توقّف هجمات عصابات السلب على V^ uas‏ 

dtu ub‏ الي cé‏ إلى مزيد من البحث فهي العلاقة بين «التحنو» وبين 
0 الأدورماشيديين» » الذين يقول هيرودوت؟١١ ecl‏ استقروا ومعهم جزء سن « الحيليجاميين) » في 
الأرض التي كان يسكنها « التحنو» سن قبل . فهيرودوت يخبرنا أن عادات « الأدورماشيدين» كانت 
تماثل عادات المصريين ولكن ملابسهم كانت كملابس سائر الليبيين. ويكاد هذا الوصف ينطبق 
على التحنو. ud‏ حل «الأدورماشيديون» محل «التحنو»؟ هل رحل «التحنو» إلى داخل مصر 
وأصبحوا مصريين » وهل ظهر « الأدورماشيديون» نتيجة هذه الهجرة؟ إن $J‏ على هذه الأسئلة 
يحتاج إلى إعادة النظر في توزيع القبائل القديمة وأصوهاء لا سيّما بعد التدابير التي اتخذها « رمسيس 
الثالث » وخلفاؤه"'"' . 
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